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 الملخص: 

ل التحول الرقمي أحد أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه النظم 
ّ
في  نظرًا لما أحدثه من تحولات عميقة ،التربويةيشك

ية، هذا التحدي في السياقات التربوية العربوتزداد حدة ، وأنماط التفاعل الثقافي والاجتماعي التعلمووسائط  المعرفةمصادر 

حيث تتسم المجتمعات بمرجعيات دينية وقيمية راسخة تشكل الأساس في بناء هوية الطفل وتنشئته الأخلاقية، الأمر الذي 

ور د ، تهدف ورقة البحث إلى تحليلهذا المنطلقيستدعي دراسة معمقة لهذا الدور في ظل التحولات الرقمية المتسارعة؛ ومن 

 لرقميةاالمرجعية الدينية والقيمية في الحفاظ على معالم الهوية التربوية للطفل العربي في ظل الانفتاح الواسع على الوسائط 

ينية في الد المرجعية مساهمة أهمية تدور حول من إشكالية محورية  البحث وينطلق، وما تحمله من تأثيرات معرفية وسلوكية

تم اعتماد المنهج  الإشكاليةوللإجابة عن  ،متطلبات العصر الرقمي دون التفريط في القيم الأصيلة وفقتكييف التربية العربية 

ى هذا وتحليل الواقع التربوي العربي وتفسير تأثيرات التحولات الرقمية علالأدبيات التربوية  استقراءمن خلال  التحليليالوصفي 

رغم  العربيرجعية الدينية في تشكيل منظومة القيم لد  الطفل الم تفعيلضرورة كشفت نتائج البحث عن  وقد .الواقع

الحاجة إلى إعادة هيكلة الممارسات التربوية بما يتيح توظيف  ؛النتائج تبرز و  ة.فرضها البيئة الرقمية المفتوحالتحديات التي ت

تربوية رقمية ترتكز على  اتويوص ي البحث بتطوير سياس  .مع الخصوصية الثقافية والقيمية بطرق تنسجمالتكنولوجيا 

ي سياق القيم الأخلاقية فالهوية و المرجعية الدينية، وتعزيز الوعي الأسري والتربوي، إلى جانب إنتاج محتو  رقمي موجه يدعم 

 .تربوي تفاعلي

 التنشئة، ،التحول الرقمي، الطفل العربي، المرجعية الدينية، الأصالة والمعاصرة، العربيةالكلمات المفتاحية: التربية 

 القيم التربوية، البيئة الرقمية. 

Abstract 

Digital transformation represents one of the most significant contemporary challenges facing 

educational systems, due to the profound shifts it has caused in knowledge sources, learning media, 

and patterns of cultural and social interaction. This challenge becomes particularly acute within 

Arab educational contexts, where societies are grounded in deeply rooted religious and moral 

frameworks that serve as the foundation for shaping children's identity and moral upbringing. This 

paper aims to analyze the role of religious and moral reference in preserving the educational 

identity of the Arab child amid the growing exposure to digital media and its associated cognitive 

and behavioral effects. The research is driven by a central question: How can religious reference 

contribute to adapting Arab education to the demands of the digital age without compromising 

authentic values? To address this question, the study adopts a descriptive-analytical approach by 

surveying educational literature, analyzing the Arab educational reality, and interpreting the impact 
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of digital transformations on this context. The findings reveal the necessity of activating religious 

reference in shaping the value system of the Arab child, despite the challenges posed by the open 

digital environment. The results further highlight the need to restructure educational practices in 

ways that allow for the integration of technology while remaining aligned with cultural and moral 

specificities. The study recommends the development of digital educational policies grounded in 

religious reference, the enhancement of family and educational awareness, and the creation of 

targeted digital content that reinforces identity and ethical values within an interactive educational 

framework. 

Keywords: 

Arab education, authenticity and modernity, religious reference, Arab child, digital 

transformation, upbringing, educational values, digital environment. 

 

 :مقدمة

وامتد  ةعمق البنية الثقافية والاجتماعيحولات الرقمية تمسّ ، باتت الت مع تسارع وتيرة الرقمنة في المجتمعات العربية

في  ةفقد أصبح التفاعل مع الوسائط الرقمية ظاهرة مألوف ؛فئة الأطفال بما في ذلك يشمل أدق تفاصيل الحياة اليوميةأثرها ل

من فرص  لرقميةهذه البيئة ايحه ، ورغم ما تتوتنبني أنماط سلوكه وتواصله حياة الطفل العربي يتشكل من خلالها وعيه المعرفي

خاصة ، ةية واختلال منظومة القيم الأصيلتهدد بتميع الهو  اتها مخاطر تربوية وثقافية عميقةتحمل في طيفإنها  معرفية واسعة

الإشكال التربوي الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا السياق هو كيفية و  .في ظل ضعف الرقابة وغياب البدائل التربوية الهادفة

ي تعدّ حجر وبين الأصالة الدينية الت ن انفتاح وتفاعل مع تقنيات العصربما تفرضه م يق التوازن بين متطلبات المعاصرةتحق

فالتحدي لا يكمن في رفض الوسائط الرقمية أو الانغلاق دونها، بل في القدرة  ة، منظومة التنشئة العربية الإسلاميالزاوية في 

ع بين الجذور والقيم تجم بما يكفل للطفل العربي تنشئة متوازنة ي صلب الممارسات التربوية الرقميةعلى دمج المرجعية الدينية ف

 .والانفتاح الواعي والفاعل على المستجدات من جهة أخر   من جهة

الطابع  ليهالذي يغلب عالمحتو  الرقمي الموجّه للأطفال  في ظل الانفجار الهائل في حجم ورقة البحثوتبرز أهمية 

ي ضبط مسارات ف سة الأسرية والدينية والتعليميةكالمؤس تراجع أدوار المرجعيات التقليديةفي مقابل  الترفيهي والاستهلاكي

اعل واستنهاض دور المرجعية الدينية كف جادة في أساليب التربية المعاصرةيستدعي إعادة نظر ، وهو واقع التنشئة والتوجيه

 .الحديثة نحو بناء شخصية الطفل العربي على أسس راسخة من الإيمان والقيم والوعيمحوري في توجيه استخدام الوسائط 

 ةكيف يمكن للمرجعية الدينية أن تسهم في الحفاظ على أصالة التربية العربية وتنشئ: يبرز سؤال جوهري ومن هذا المنطلق 

 ؟دون انفصال عن القيم أو انغلاق عن الحداثة الطفل ضمن معطيات العصر الرقمي

ا من الإشكالية المطروحة، يمكن صياغة الفرضيات التالية
ً
 :وانطلاق

 ها أو دون أن يؤدي ذلك إلى تآكل أصالت فاعلية في مشروع التربية الرقميةمن المرجّح أن تندمج المرجعية الدينية ب

 .فقدان خصوصيتها

 وية في إضعاف الهوية الترب يُحتمل أن يكون لضعف التأصيل الديني في أساليب التنشئة الحديثة دور مباشر

 .للطفل العربي
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  قد تبيّن أن المعاصرة لا تتعارض بالضرورة مع الأصالة، بل يمكن توظيف أدوات العصر الرقمي لخدمة القيم

 .التربوية والدينية وتعزيزها

 : ومنهجيته أهداف البحث

 ادة التوازن بين الموروث القيمي والتطور في ظل التحديات التربوية التي أفرزها العصر الرقمي، ووسط الحاجة إلى إع

حقيق مجموعة ت وذلك سعيا إلى  التكنولوجي، تبرز ضرورة تناول الموضوع من زاوية تجمع بين التحليل النظري والرؤية العملية

 :من الأهداف، أبرزها

o مفهوم الأصالة والمعاصرة في التربية العربية توضيح. 

o ومة التنشئة التقليديةدراسة تأثير التحول الرقمي على منظ. 

o إبراز دور المرجعية الدينية في سد الفجوة بين الأصالة والتحولات الحديثة. 

o اقتراح بدائل عملية لدمج القيم الدينية في التنشئة الرقمية. 

لتوصيف وتحليل الواقع التربوي العربي وتفسير تأثيرات  المنهج الوصفي التحليليولتحقيق متطلبات البحث، سنسلك 

للمقارنة بين أساليب التنشئة التقليدية وآليات التنمية الرقمية وتأثيراتها  ن المقار المنهج ، و لتحولات الرقمية على هذا الواقعا

لاستشراف الحلول المستقبلية وابتكار تصورات عملية تساهم في دمج القيم التربوية  يالاستشرافالمنهج ، و على الهوية التربوية

 .لرقميةالدينية ضمن البيئة ا

  المبحث الأول: الإطار المفاهيمي

 المطلب الأول: مفهوم التربية العربية وأبعادها )الدينية، اللغوية، القيمية(

العملية التي تهدف إلى نقل المعرفة والقيم  :بأنها لتربية العربيةلوالاصطلاحية اللغوية  المفاهيميستخلص من استقراء 

الإنسان مع محيطه الثقافي والاجتماعي من خلال منظومة تعليمية  حيث يتفاعل ،جتماعيثقافي وا إطارمن جيل إلى آخر ضمن 

مما  ة العربيةاسخة من التاريخ والهويالتربية بكونها قائمة على أسس ر  ، وتتسم هذهتدمج بين المعارف الدينية واللغوية والقيمية

 تهدف إلى بناء الفرد بشكل متوازن يضمن له القدرة على المشاركة ما، كيجعلها جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الجماعية للأمة العربية

 (. 2003ة )ابن منظور، لحفاظ على أصالته وهويته الثقافيالفعّالة في مجتمعه مع ا

ات الأفراد في تشكيل قيم وأخلاقي الإسلامي لعبه الدينيإلى الدور الكبير الذي البُعد الديني للتربية العربية ويشير 

عنصرًا محوريًا في تحديد أطر التربية من خلال تعليم مبادئه، تفسيراته، حيث يعد  الرئيس ي في الدول العربية ه الدينباعتبار 

 ي المعاملاتف بل تمتد لتشمل تطبيق القيم الأخلاقية فقط  العباداتلا تقتصر التربية الدينية على جوانب  لاسيما أنه وتعاليمه

 .(1986)يالجين،  والدينيةية الأفراد من الناحية الأخلاقية مما يسهم في تشكيل شخص اليومية

وية اله دعمالبُعد اللغوي جزءًا أساسيًا من التربية العربية، حيث تلعب اللغة العربية دورًا جوهريًا في كما يشكل 

لفكر والمشاعر، بل هي اللغة العربية ليست فقط وسيلة للتعبير عن ا ، وهذا باعتبارالثقافية والتواصل بين أفراد المجتمع

التعليم باللغة العربية في تمكين الأفراد من فهم  ي، كما يساهمى التراث العربي والتاريخ الثقافعنصر رئيس ي في الحفاظ عل

عالة في مما يساهم في تعزيز قدرتهم على المشاركة الف التي تشكل أساس الثقافة العربيةالنصوص الدينية والأدبية والتاريخية 

   (.2011"،محرر  . "سليمان، ) للأمةمع وفي الحفاظ على الهوية اللغوية المجت
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البُعد القيمي في التربية العربية مجموعة من القيم الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في تربية الأفراد على الاحترام ويعزز 

ا تتفاعل الإسلامي، لكنها أيضً الدين  راث العربي ومستمدة من الت ، وهي قيمالمتبادل، العدالة، المسؤولية الاجتماعية، والتعاون 

تسعى التربية القيمية إلى بناء شخصية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة مع ، لذلك مع المتغيرات الاجتماعية الحديثة

 .يمع العربالوحدة بين أفراد المجت وتقوي الحفاظ على المبادئ الثقافية والاجتماعية التي تدعم التماسك الاجتماعي 

 .مفهوم الأصالة والمعاصرة في السياق التربوي المطلب الثاني: 

 الأصالةمفهوم أولا: 

تمثل الأصالة الكيان الحضاري للأمة الإسلامية الذي يشمل العقيدة والنظم والقيم والمدارس التي تشكل بدورها الهوية 

غم من أن الأصالة في جانب من جوانبها تنتمي إلى الماض ي فهذا لا فعلى الر هـ ـ(، 1409، البيانونيبالتجانس )والانتماء والشعور 

اعل مع ستطيع في حدوده التفش في ماضيه دون حاضره، بل تمنحه السياج الآمن الذي ييعني أنها تدفع المجتمع إلى أن يعي

ية كيان الحضاري للأمة الإسلاموتمثل الأصالة ال الواقع والقدرة على هضم منجزات الحضارة دون الذوبان فيها أو الخوف منها.

هـ(، 1405بالتجانس )البشري، العقيدة والقيم والمذاهب والمدارس التي تشكل بدورها الهوية والانتماء والشعور الذي يشمل 

لة اكونها تعتمد على الكتاب والسنة، فإن هذا لا يعني أن الأصنب من جوانبها تنتمي إلى الماض ي وعلى الرغم من أن الأصالة في جا

تدفع المجتمع إلى أن يعيش في ماضيه دون حاضره وأن يجمد على وضع تاريخي واحد، فالكتاب والسنة هما معياران يقاس بهما 

ختبر بهما النظريات التربوية، وهو معيار غير مقيد بحدود الزمان والمكان، بل يصلح لتوجيه الإنسان اعتقادا وفكرا 
ُ
الأفكار وت

ويُعد ذلك من سمات الوحي التي يختلف بها عن الفكر البشري المحدود، فالأصالة تمنحنا المعايير وسلوكا في كل عصر ومصر، 

الصحيحة للقبول والرفض، كونها السياج الآمن الذي نستطيع في حدوده التفاعل مع الواقع والقدرة على هضم منجزات 

ير  أن فهم الأصالة نلمسه في الفكر الإسلامي الذي وهذا ما هـ(، 1405الخوف منها )حسنة، الحضارة دون الذوبان فيها أو 

 ه(1414: )القرضاوي، يلييقتض ي ما 

جها خيلة، وبأدواتها ومناهـ ضرورة المعرفة والفهم لثقافتنا من مصادرها الأصيلة، وليس من المصادر الهامشية أو الد

 لا بأدوات ومناهم غريبة عنها أو مفروضة عليها.  الخاصة

نتماء الإسلامي العربي، فالإسلام هو المؤثر الأول في ثقافة المسلم، وينبغي على المسلم أن يعتز بدينه ويتحرر ـ الاعتزاز بالا 

 من عقدة النقص التي يعاني منها الكثير تجاه الثقافة الغربية. 

 . سلوك عملي ازنا النظري والعاطفي إلىـ العودة إلى الأصول والجذور العقدية والفكرية والأخلاقية، وتحويل اعتز 

نا تا كما اجتهدو لعصرهم، ومراعاة بيئـ اتباع طريقة السلف في فهم الدين والعمل به والعمل له، والاجتهاد لعصرن

 م وأعرافهم وأحوالهم، واقتباس ما ينفعنا كما اقتبسوا ما ينفعهم. هوأعرافنا وأحوالنا كما راعوا بيئت

استحضار  خلالمن الغوص في التراث لاستخراج ما فيه من نفع وفائدة فاع هذا الانتـ الانتفاع الواعي بالتراث، ويشمل 

ليس فقط بهدف المحافظة عليه، بل من أجل توظيفه توظيفًا يخدم الحاضر  كوناته الدينية، الفكرية، الأدبية، والاجتماعيةم

واستخلاص   هنه يقوم على فحصه وتحليللأ  للتراثوهو يختلف عن مجرد التقليد أو التمجيد العاطفي ، ويسهم في بناء المستقبل

 .، مع تجاوز ما أصبح متجاوزًا أو غير مناسبالحياة المعاصرةما يمكن أن يكون صالحًا ومثمرًا في 

 مفهوم المعاصرة :ثانيا

 لراهنإلى الوعي الحيّ بالواقع اهو يشير فتاحية في الفكر التربوي الحديث، المعاصرة من المفاهيم المف مصطلحيُعد 

ولا تقتصر المعاصرة على مجرد التواجد في الزمن الحاضر، بل  ، ةوالثقافيالتفاعل الإيجابي مع مستجداته المعرفية والتقنية و 

 .بما يحقق التوازن بين الحداثة والهوية تشكيلهوالمشاركة الفاعلة في  الحاضرتشمل الفهم النقدي لهذا 
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الذي يعاصره من حيث القبول أو الرد أو التعديل أو الإضافة بناءً فمفهوم المعاصرة مرتبط بموقف الإنسان من الفكر 

على معايير تحددها عقيدة المجتمع وقيمه وثقافته، وبالتالي لا تعني المعاصرة ـ بالضرورة ـ الأخذ بأحدث ما توصل إليه الفكر 

يه وتطبيقه، بل تعني الاطلاع عليه واستيعابه ثم تحديد الموقف منه و 
ّ
فمعيار  ؛يةفقا للمعايير العقدية والقيمالمعاصر وتبن

الحكم على فكرة ما بأنها معاصرة ينبني على فعالية هذه الفكرة في التعامل مع الواقع القائم وقدرتها على إعطاء حلول ناجحة 

 أي ؛م نسبيو ني أن مفهوم المعاصرة مفهللمشكلات الحاضرة وإيجابياتها في تنمية المجتمع بطريقة متكاملة ومتوازنة، وهذا يع

يختلف باختلاف العقائد والقيم والثقافات التي توجه المجتمعات البشرية، فقد يقبل مجتمع ما فكرة أو مجموعة من الأفكار 

ولا ير  ذلك مخلا بمفهوم المعاصرة، بينما يرفض مجتمع آخر الأفكار نفسها لأنها غير صالحة للحياة فيه أو لأنها تعتبر مخلة 

ه( أن المجتمع المسلم يمكن أن يستفيد من المجتمعات الأخر  1405تي تحكمه. وفي هذا الإطار ير  )البشري، بمنظومة القيم ال

والنظم ما يعينه على النهوض ومواجهة التحديات، ولكن ليس من اللازم أن يكون هناك مطابقة أو تماثل بين  الفكرفي مجال 

 ت شعار المعاصرة. العصر الحديث الأوروبي والعصر الحديث الإسلامي تح

إلى تمكين  يسعى ، بالعصروعي نقدي  المعاصرة ليست مجرد لحاق ميكانيكي بركب التحديث، بل هي مشروع ونخلص أن 

بية اصرة أساسًا لتر تمثل المع ، كماضمن رؤية شاملة تدمج الكونية بالخصوصية والعملالإنسان من أدوات الفهم والإبداع 

 .راد يُحسنون العيش في عالم متغير دون أن يفقدوا ذاتهمقادرة على إعداد أف و فاعلة

 ركيزة أصيلة في المنظومة التربويةالمرجعية الدينية المطلب الثالث: 

ثرة عند بك هوإنما شاع استعمال، العلماء المتقدمون  يعهدهالم يعد مصطلح "المرجعية" من المصطلحات الحديثة التي 

تمثلة في الم؛ مرجعية الفكرة أحدهما: ويقصدون به معنيين "المرجعية" فيطلقون مصطلح، والجماعة المتأخرين من أهل السنة

ويُراد بها الرجوع إلى علماء بعينهم ممن يمثلون مرجعًا في الفتو ، أو  ؛مرجعية الأفراد والثاني، أو السلوكيةالاختيارات الفقهية 

ا ما يرتبط هذا المعنى بالتقليد أو التلقي في الفقه أو العقيدة، فيُقال وغالبً ، (2009)الجزيري، ع.ح.  التوجيه، أو التأصيل العلمي

 
ً

جزائر ضمن في ال شعائر الدين الإسلاميالإطار الأصولي والقانوني الذي يسيّر ممارسة  هيلدولة الجزائر  الدينيةالمرجعية " :مثلا

الاعتماد على شخصية علمية أو  بذلكويُقصد   "مدرسة أهل السنة والجماعة تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية الجزائرية

الدين م كل الأسس المعتمدة في فه تمثل الدينية المرجعية وهذا يعني أن، كمصدر معتمد في الفهم والاستنباط فقهيةمدرسة 

 . وتطبيقه في مجتمع ما الإسلامي

وتعزز الانتماء  المتوازنةي بناء الشخصية في كونها توفر ثوابت أخلاقية وعقائدية تسهم ف أهمية المرجعية الدينيةوتكمن 

رة في ، كما القيمي والهوياتي لد  المتعلمين
ّ
تؤدي المرجعية الدينية دورًا توجيهيًا وإرشاديًا يضمن بقاء العملية التربوية متجذ

ت الثقافية اوتحول دون الانسياق نحو نماذج تربوية مستوردة قد تتنافى مع الخصوصي يلسياقها الحضاري والثقافي الأص

المنهج التربوي المرتكز على مرجعية دينية متينة لا يقتصر على نقل المعارف فحسب، بل يسعى إلى ، لذلك فإن والدينية للمجتمع

ون الانغلاق د بما يحقق التوازن بين البعد الروحي والمادي في شخصيته محيطهتكوين الإنسان القادر على الإسهام الإيجابي في 

 .رفض الآخر على الذات أو

 لعربيةا الدين الإسلامي المرجعية الأساسية والمصدر الأول في تشكيل المنظومة القيمية داخل المجتمعات يعتبرو 

كونية  فهم القيم، سواء كانت دينية أو وهذا يعني أن، هو الذي يحدد الإطار الأخلاقي والمعياري لسلوك الفرد المسلمفالإسلامية، 

ؤوّل بما  ، اواة، وحقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذا الإطار المرجعيكقِيَم الحرية، والمس
ُ
فهم هذه القيم وت

ُ
إذ ت

عد النصوص ، كما ينسجم مع الخصوصية الحضارية والثقافية الإسلامية
ُ
نة النبوية، والس ممثلة في القرآن الكريم الشرعيةت

 .على الأشياء من حيث القبول أو الرفض، والحُسن أو القُبح، والحِلّ أو الحُرمة والسيرة النبوية الشريفة، المرجع الأعلى في الحكم
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 قيدة التوحيدترسيخ عمن  والتعليمية في العالم الإسلامي الأهداف الرئيسة التي تتضمنها المناهج التربوية وهذا ينعكس على

ا من هذه الأصول ا المتعلمينوتثبيت القيم الإسلامية في وجدان 
ً
ة إنماء الإنسان بوصفها عملي فالتربية، لمرجعية الراسخةانطلاق

 .في كليّته، لا يمكن أن تنفصل عن مرجعية تحدد غاياتها ومضامينها ووسائلها

 على تربية النشء التحول الرقمي وآثاره   :الثاني المبحث

ياق ربوي المعاصر، خاصة في سيشكل التحول الرقمي أحد أبرز التحديات والتغيرات البنيوية التي يشهدها الواقع الت

  التفاعلية وتنامي استخدام الوسائط الرقميةفمع الانتشار الواسع للتكنولوجيا  ؛تنشئة الأطفال وتكوينهم القيمي والثقافي

ا بمنظومة رقمية معقدة تؤثر في أنماط تفكيره
ً
توجيه و  والشبكات الاجتماعية، والتطبيقات الذكية، أصبح الطفل العربي محاط

وفي خضم هذا التحول، أصبحت الوسائط الرقمية أكثر ، وكه، وصياغة لغته، بل وتعيد تشكيل صورته عن ذاته ومجتمعهسل

 تربويًا منافسًا
ً

على المرجعيات التقليدية للأسرة والمدرسة  – وأحيانًا مهيمنًا – من مجرد أدوات ترفيه أو تواصل، بل باتت فاعلا

 :التاليةالمطالب  ، وهو ما توضحهوالمؤسسات الدينية

  مظاهر التحول الرقمي في حياة الطفل العربيالمطلب الأول: 

 وقد، صبالخصو  العربي عموما و الانتشار الواسع للأجهزة الرقمية من أبرز مظاهر التحول الرقمي في حياة الطفل أصبح

الدراسات  حيث تشير ، والتعليمية على حد سواءمتاحة في بيئاتهم المنزلية  والحواسيبباتت الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، 

 ,UNICEF) إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال في العالم العربي يستخدمون هذه الأجهزة يوميًا سواء لأغراض تعليمية أو ترفيهية

ا جديدة من التفاعل المعرفي والس، وقد أفرز  (2019
ً
صبح يمثل لوكي، وأهذا الاستخدام المبكر والمكثف للوسائل الرقمية أنماط

 عن التفاعل الأسري والاجتماعي المباشر
ً
 .مصدرًا رئيسًا للمعرفة والتواصل، بل أحيانًا بديلا

ظاهر مظهرًا آخر من متشكل شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية الموجهة للأطفال أصبحت من جهة أخر ، 

، ، والألعاب الإلكترونية التفاعليةTikTok، وYouTube Kidsمثل  الطفل التحول الرقمي، إذ تتعدد المنصات التي يتفاعل معها

 تشكلل بمختلف ثقافاتهم منصات لا توفر فقط محتو  مرئيًا ومسموعًا، بل تتيح أيضًا مشاركة مباشرة مع الآخرين وهي

ية، ل لمخاطر تتعلق بالخصوصفإنها تعرض الطف مبكرةوعلى الرغم من إيجابياتها في تطوير مهارات رقمية  ، ةرقميمجتمعات 

 .(Livingstone et al., 2020) الأخلاقيةوالعنف الرقمي، والتأثيرات القيمية غير 

كما يظهر هذا التحول بوضوح في التغيرات التي طرأت على أنماط التعلم واللعب، حيث أصبح المحتو  الرقمي مصدرًا 

راض ي والذكاء والتفاعل مع بيئات الواقع الافت التعليميةي عبر التطبيقات فالتعلم الذات ؛أساسيًا في بناء خبرات الطفل اليومية

 إنسانيًا بالمعرفةالاصطناعي، قد أعادا تشكيل علاقة الطفل 
ً
 ،وجعلاها أكثر فردانية وسرعة، لكنها أحيانًا أقل عمقًا وتفاعلا

  (Aboomar, M. 2020)ن. من إطار تربوي متواز يتم توجيهه ضيُضعف مهارات التفكير النقدي والاجتماعي إذا لم  وهو نمط قد

 .تأثير المحتوى الرقمي على القيم والسلوك واللغةالمطلب الثاني: 

 محصورة في الأسرة أو المدرسة، بل أصبحتلد  الطفل العربي ، لم تعد مصادر التوجيه القيمي في ظل التحول الرقمي 

المضامين إلا أن هذه  لديه، قمية تشارك بشكل مباشر في بناء منظومة القيمالتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والأفلام الر 

ا تحمل في طياتهي في الغالب الرقمية التي يتعرض لها سواء من خلال الرسوم المتحركة أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، 
ً
ها أنماط
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الطفل  وهو ما يجعل، ات العربية الإسلاميةثقافية وسلوكية قد تكون متباينة أو متعارضة مع المرجعيات القيمية للمجتمع

 .، خصوصًا في غياب التوجيه أو الرقابة الفاعلةيهخلاقي وفقدان الثبات القيمي لدحالة من التشويش الأ  العربي يعيش في

سواء  لطفلاالتفاعل المكثف مع المحتو  الرقمي يؤدي إلى تغييرات ملموسة في سلوكيات  نجدلى المستو  السلوكي، فع

أظهرت دراسات حديثة وجود علاقة بين  ، حيثأو التعامل مع الآخرين، أو إدارة الوقت والانفعالات ،التعبيرن حيث طريقة م

 ،(Anderson et al., 2017) الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية ومظاهر العدوانية، وضعف التركيز، والانعزال الاجتماعي

الميل إلى ديه ل ويغذي  والصبرلفورية في البيئات الرقمية يقلل من قدرة الطفل على التحمل كما أن الاعتياد على الاستجابات ا

 .مما يؤثر سلبًا على مهاراته الحياتية والتنظيمية الفوريالإشباع 

 لغات أجنبية غير منضبطة أو المحتو  غير المراقبللهجات مختلفة و ، فإن التعرض المكثف الفصحى وفيما يخص اللغة

-code)  وانتشار ظواهر لغوية هجينة، مثل الخلط بين اللغات الأطفالإلى تراجع استخدام اللغة العربية الفصحى لد  يؤدي 

switching)والثقافيةالهوية اللغوية  وهو ما يؤدي إلى ضعف، ، واستخدام مفردات عامية أو رقمية في مواقف غير مناسبة 

الرقمي على اللغة لا  تأثير المحتو   وهذا يعني أن ، لتفكير المنطقي المرتبط بلغة الأمويؤثر على قدرة الطفل في التعبير السليم وا

 (2021)الهاشمي، س.  .بل يمتد إلى تشكيل بنية التفكير وأساليب التواصل اللفظيقف عند حدود 

ت تعد شخصيا يُلاحظ أن المحتو  الرقمي يُعيد تشكيل مفهوم القدوة لد  الطفل، حيث لم وفي هذا الجانب أيضا،

الأسرة أو المعلمين أو الرموز الدينية والثقافية تحتل الصدارة في وجدان الطفل، بل حلت محلها شخصيات رقمية ومؤثرون 

ا حياتية جذابة لكن كثيرًا ما تفتقر إلى العمق القيمي أو المسؤولية التربوية
ً
يؤدي إلى ل ، وهو تحو افتراضيون يقدمون أنماط

اس التمييز بين لا على أس الرقميخلاقية للأطفال، إذ يتم تبني سلوكيات ومواقف بناءً على الشهرة أو الانتشار خلخلة المعايير الأ 

م القدوة تجديد أدواتها في تقديوالدينية تستدعي من الأسرة والمؤسسات التربوية  وهي ظاهرة، ما هو حسن وقبيح أو نافع وضار

ية يعكس تحديًا كبيرًا يتمثل في ضرورة إيجاد توازن بين الجاذبمما ، ل المعاصرالطفن وربطها بسياقات واقعية وأخلاقية قريبة م

 .المرجعية الدينية الأصيلةالتقنية للمحتو  الرقمي، وبين الحفاظ على آليات التعلم القائمة على 

 .و التهميش للمرجعية التربوية التقليديةمظاهر التراجع المطلب الثالث: 

ا في دورها الت ةثلة في الأسرة والمدرسة والمؤسسالمتم ليديةربوية التقالمرجعية الت تشهد
ً
أطيري الدينية، تراجعًا ملحوظ

ا بمصادر المعر  حيث ؛والتوجيهي للطفل العربي في ظل الانتشار المتسارع للوسائط الرقمية
ً
فة الرقمية أصبح الطفل أكثر ارتباط

ب التربوي التقليدي الذي كان يُلقّن القيم عبر التفاعل المباشر والمرافقة أد  إلى تهميش نسبي للخطا وهو ما المنضبطةغير 

صعب ي ومُبهروتأتي هذه التحولات في سياق بيئة رقمية توفر المحتو  بشكل فوري   (،2020الربيعي، ) التربوية الطويلة الأمد

 .ي إلى فقدانها لجاذبيتها لد  النشءمما يؤد والجاذبيةعلى المرجعيات التربوية التقليدية مجاراته من حيث الشكل 

لم تعد  عربيةالففي كثير من البيئات ؛ ضعف تأثير الأسرة كمصدر أولي للتنشئة القيمية ،من أبرز مظاهر هذا التراجعو 

بل بات المحتو  الرقمي الموجه عبر المنصات الرقمية هو  ،الطفلالأسرة هي من يضع الضوابط السلوكية أو يوجّه اهتمامات 

وصعوبة  لأجيالاإلى أن هذا التغير أد  إلى اتساع الفجوة بين  تشير الدراساتلديه، حيث  لمتحكم في أنماط التفاعل والتفكير ا

ضبط توجهات الأطفال من قِبل الوالدين الذين قد لا يمتلكون الكفاءة الرقمية أو الوعي الكافي بخطورة بعض التطبيقات 

 (. 2019 الحمادي،)  والمحتويات

 لرقميةاما ساهم التحول الرقمي في إضعاف وظيفة المدرسة كمؤسسة توجيهية، ليس فقط بسبب تعدد مصادر المعرفة ك

فالمتعلم بات يتجه إلى الإنترنت ومحركات البحث ، بل أيضًا نتيجة لتراجع سلطة المعلم أمام هيمنة الوسائط الحديثة

 عن الدور التفسيري وا
ً

ا في العلاقة التوهذا من شأنه أن يحدث  لتوجيهي للمعلموالتطبيقات التعليمية بديلا
ً
ربوية بين ارتباك
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جهة أخر ،  من. و  من أثر التفاعل التربوي القائم على القيم والسلوكيات داخل الفصول الدراسية ويضعف والمتعلمالمعلم 

ية في ولكن لقصور أدواتها الاتصال الدينية في التأثير على وجدان الطفل، لا بسبب ضعف محتواها، ةتراجعت مكانة المؤسس

غالبًا ما تقدم بخطاب تقليدي يصعب أن ينافس  للأطفالفالمساجد، والخطب، والمقررات الدينية الموجهة ؛ العصر الرقمي

ثابت، ) يحد من وصول الرسالة القيمية والدينية للأطفال بفاعلية وهو ماالمحتو  الرقمي البصري والترفيهي الجذاب، 

 من ترك  وبالتالي ،هـ(1405
ً

تبرز الحاجة إلى تطوير وسائل الدعوة والتربية الدينية لتواكب الوسائط الجديدة وتستثمرها بدلا

التهميش التدريجي للمرجعيات التقليدية ترافقه خطورة بناء الطفل  ، خاصة وأن هذاالساحة فارغة للرسائل غير المنضبطة

أي التناقض بين ما يُفترض  "الانفصام القيمي"ت الأصيلة، ما يؤدي إلى ما يُعرف بـلنموذج معرفي وقيمي خارج منظومة المرجعيا

 وهو وضع ،وما يتلقاه فعليًا من منصات رقمية عابرة للثقافات والهويات بيئتهأن يتشربه الطفل من قيم تربوية مستمدة من 

  .ورها ضمن بيئة رقمية مدروسة وموجّهةيستدعي إعادة النظر في أدوار المرجعيات التربوية التقليدية، وتفعيل حض

 التنشئة الحديثةتربية دور المرجعية الدينية في  :الثالث المبحث 

تشكل المرجعية الدينية أحد المكونات الأساسية في البناء التربوي للمجتمعات العربية الإسلامية، إذ تمثل الإطار القيمي 

وء التحولات ، وفي ضوضبط علاقتهم بذواتهم وبالآخرين  وعيهموتشكيل  ءالنشوالمعرفي الذي يُستند إليه في توجيه سلوك 

برزت الحاجة الملحة إلى إعادة استحضار هذه المرجعية ضمن مقاربات  الحديثالمتسارعة التي يشهدها العصر التكنولوجية 

فرّط في الثوابت
ُ
دية كالأسرة المؤسسات التقلي فالتنشئة لم تعد مقتصرة على، تربوية تستجيب لمتطلبات الواقع دون أن ت

 ،بل أصبحت منظومة متداخلة تتأثر بمجموعة من المؤثرات الثقافية والتكنولوجية العابرة للحدودكما سبق ذكره  والمدرسة

 في حماية الهوية وتحصين الطفل من التحديات القيمية التي يفرضها وهنا 
ً
 فاعلا

ً
تبرز أهمية المرجعية الدينية بوصفها عنصرا

وتعزيز حضورها في الخطاب التربوي، وتكييفها مع الوسائط المعاصرة  المناهجوذلك من خلال دمج مضامينها في  ، الرقميصر الع

 .بأساليب تربوية هادفة ومجددة

 (.لتقويم السلوكي، تعزيز القيم، بناء الهويةة )اوظائف المرجعية الدينيالمطلب الأول:  

ني في فإلى جانب دورها الدي، سواء على المستو  الفردي أو الجماعي المجتمعاتفي حياة  هاماالمرجعية الدينية دورًا  تلعب

، تقوم المرجعية بوظائف اجتماعية وثقافية تساهم في ضبط السلوك أحكام الشريعة الإسلامية وتفسير نصوصهابيان 

 (2010، )الشهري  .والمساهمة في تشكيل هوية الأفراد والجماعات الأخلاقيةوترسيخ القيم  الاجتماعي

 
ا
تضطلع المرجعية الدينية بوظيفة تقويم السلوك الفردي والجماعي من خلال توجيه الأفراد نحو : التقويم السلوكيـــ  أولا

 خارجة عن الإطار الأخلاقيالأو  المنهي عنهاوتجنب الممارسات  مبادئ الدين الإسلامي الالتزام بالسلوكيات المنسجمة مع 

يجعلها  ، وهو مامن القضايا العامة والمواقف الشرعية، والخطب، الفتاو  الدينيةهذا الدور بشكل جليّ في ويظهر ، للمجتمع

قدّم نموذجًا للسلوك 
ُ
سهم في ضبط الانحرافات السلوكية، خصوصًا في أوقات الأزمات أو التحولات الاجتماعية القويمت

ُ
 .وت

سهم المرجعية الديني:  تعزيز القيما ـــ ثانيا 
ُ
من  تمعاتالمجة بدور محوري في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية داخل ت

فالقيم مثل  ؛الشرعية المستمدة من الكتاب والسنةخلال خطابها التربوي والتوعوي الذي يستند إلى المبادئ الدينية والنصوص 

  باستمرار وغيرها، كلها والتضامنالعدالة، والرحمة، والأمانة، 
ّ
غذ

ُ
ل وت فعَّ

ُ
، لمرجعيةاعبر التوجيهات المستمرة التي تصدر عن  ت

وفي ظل ما تشهده المجتمعات المعاصرة من تحديات أخلاقية . سواء عبر الخطب أو الإصدارات الفكرية أو المواقف العامة

حصّن ال متماسكةوثقافية نتيجة العولمة والانفتاح الإعلامي، تبرز أهمية المرجعية في توفير منظومة قيمية 
ُ
رد من التفكك فت

عزز الارتباط بالهوية الأخلاقية والدينية
ُ
 ة.للأمعي اترسيخ ثقافة الفضيلة في الوعي الجم لأجل وت
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ا
 في تشكيل الهوية الفردية والجمتعتبر أيضا  :بناء الهوية اــ ـثالث

ً
إطارًا معرفيًا  عية، إذ توفراالمرجعية الدينية عنصرًا فاعلا

 السلوكو ومن خلال توجيهها للفكر ، فهم ذواتهم وتحديد موقعهم ضمن سياقهم الديني والثقافي وروحيًا يُعين الأفراد على

توحاة من مس تنبع من منظومة دينية راسخة للعالمتساهم المرجعية في صوغ رؤية متكاملة  ومواقفها من القضايا المصيرية

ين مما يُسهم في تقوية اللحمة الداخلية وتحصلأمة الإسلامية االإحساس بالانتماء إلى  مصادر الشريعة الإسلامية، وهو ما يكرّسُ 

التي تواجه فيها المجتمعات تحديات  الظروفوتزداد أهمية هذا الدور في  ي،اولات التشويه أو الذوبان الثقافالهوية ضد مح

 .ية تهدد استقرارها الثقافي والدينخارجي

ل أحد الأعمدة التي ت وار التقليدية المتصورة لهاالأد المرجعية الدينية تتجاوز أن  ويتبين من هذه الوظائف
ّ
شك

ُ
سهم في لت

  الدينية فمن خلال تقويم السلوك، وتعزيز القيم، وبناء الهوية، تؤدي المرجعية؛ بناء المجتمع واستقراره
ً

كيل  في تشدورًا فاعلا

ارعة التي يشهدها العالم وفي ظل التغيرات المتس ، وتوجيه حركة المجتمع نحو الصلاح والتماسك البنية الثقافية والاجتماعية

وكيفية تفعيل وظائفها بما ينسجم مع متطلبات العصر دون  المرجعية الدينية تزداد الحاجة إلى فهم أعمق لدور  المعاصر

 .التفريط بالثوابت

اقع مستجدات ضوء في الدينية المرجعية تفعيلالمطلب الثاني:   الرقمي الو

 
ُ
على القيم من خلال تقديم نموذج تربوي متوازن يجمع بين الثوابت الأخلاقية  النشءرجعية الدينية في تربية سهم المت

لا تقتصر على تلقين القيم المجردة، بل تسعى إلى غرسها في  أن، بمعنى (2010، )الشهري والوعي الواقعي بمتغيّرات العصر

 : كنولوجية التي ينشأ فيها الطفلسياقات حياتية معاصرة تراعي البيئة الثقافية والت

 
ا
 عن جامدًا أو منالخطاب يكون على أن لا  الشرعيةعلى الخطاب التربوي القيمي المستند إلى النصوص  الاعتماد، أولا

ً
عزلا

ا مرنًا يتفاعل مع   وظيفيًّ
ً
إعادة  ن، لأ لالنفسية والاجتماعية والتقنية المحيطة بالطف الأطرالواقع المتغير، بل يستوجب تأويلا

تفسير القيم المستمدة من النصوص وفقًا لخصوصيات المرحلة المعاصرة لا تعني الخروج عن الأصول، وإنما تعني الترجمة 

 .الإجرائية لهذه القيم بطريقة تجعلها ذات معنى وفاعلية في بيئة الطفل المتحوّلة

م  ا فحسب، بل يُفهم أيضًا  باعتباره قيمة تراثية مجردة "الصدق"فعلى سبيل المثال، لا يُقدَّ ا تقليديًّ أو التزامًا أخلاقيًّ

كمهارة حياتية ضرورية في عصر الرقمنة، حيث تتكاثر المعلومات الزائفة والأخبار المضللة، وتصبح القدرة على التمييز بين 

ام الآمن والمسؤول للإنترنت، الاستخد إطارفتُعاد صياغتها في  "الأمانة"أما  ي،الحقيقي والمفبرك من مقتضيات السلوك الأخلاق

ا لأخلاقيات الفضاء 
ً
كاحترام خصوصية الآخرين، وعدم نسخ أو تداول المعلومات دون وعي أو ترخيص، وهو ما يعكس فهمًا حديث

ق بـبرّ الوالدين، فإنه يُستعاد ضمن بنية أسرية لم تعد دائمًا تقليدية، بل قد تتسم بالتغيّر في الأد، الرقمي
ّ
ار والتوزيع و وفي ما يتعل

 مرنًا ومتكيفًا لمبدأ البر في و الزمني 
ً
 .جديدة توجهاتالمكاني للعلاقات داخل الأسرة، مما يتطلب فهما

ا لم يعد فمن خلال الانفتاح على أدوات الإعلام الرقمي والتقنيات التعليمية،  مواكبة الوسائل التربوية الحديثة، ثانيا

حادة التي خصوصًا في ظل التغيّرات ال للأطفالقليدية في إيصال القيم الدينية بالإمكان الاقتصار على الوسائل التربوية الت

تظهر الحاجة إلى تجديد  المنطلقمن هذا  دة، والجديفرضتها الوسائط الرقمية في تشكيل أنماط التلقي والتفاعل لد  الأجيال 

ل الرقمي والتقنيات التعليمية الحديثة، دون الإخلا آليات الخطاب التربوي القيمي من خلال الانفتاح الواعي على أدوات الإعلام

 .بجوهر المرجعية الدينية

التي توظف عناصر التشويق البصري والسمعي  القصص الرقمية التفاعليةك الحديثة وسائل الويبرز هنا استخدام 

 ي لد  الأطفالوالسلوك  لإيصال القيم في قالب قريب من اهتمام الطفل، كما يُوظف المسرح التفاعلي لتفعيل الحضور الوجداني

ل القيم وممارستها لا مجرد حفظها
ّ
ربوية، الفيديوهات، التطبيقات الت) الوسائط المتعددة استثمار أيضاو ، مما يتيح لهم تمث

م الحديثة لد  الطفل( الألعاب التعليمية
ّ
 الأسلوبوبهذا  ،في ترسيخ المعاني الأخلاقية بأسلوب حيوي يتناسب مع أنماط التعل
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ا لا تكو 
ً
ا في إعادة تصميم الخبرة التعليمية بما يجعل القيم أكثر رسوخ

ً
ن المرجعية الدينية مجرد ناقل للمضامين، بل شريك

 .وتأثيرًا

ا
ا
 لا الدينية لمرجعيةا على المرتكزة القيمية التربية من النهائي الهدفبالقيم دون فصله عن عصره؛ فالطفل تحصين  ،ثالث

نه قيمية بمنظومة تحصينهالعمل على  وإنما الحداثة، أدوات من حرمانه أو عصره معطيات عن الطفل عزل  عنيي
ّ
 نم تمك

 أن تضحي هنا منو  ،ضار هو وما نافع هو ما بين التمييز على قادرة متوازنة شخصية وبناء الواقع مع والمسؤول الواعي التفاعل

راهن الدينية المرجعية
ُ
 .خارجي سلوكي تقييد مجرد وليس الطفل، لد  داخلي أخلاقي ضمير بناء على ت

م فهي
ّ
عل

ُ
عد   بل بالمبادئ، الالتزام مع تتنافى لا والسلوكية الفكرية الاستقلالية أن الطفل ت

ُ
 القيمية للتربية جًاناض نتاجًا ت

رسّخ كما ،السليمة
ُ
 العصر معطيات استيعاب من يُمكنه مرنًا إطارًا بل للحداثة، نقيضًا ليست الدينية الهوية أن وعيه في ت

ا توجيههاو   أن دون  فتوحم عالم في بوعي العيش على القدرة الطفل يمنح والمعاصرة الأصالة بين التكامل هذاومن خلال  ،أخلاقيًّ

عد التي الوقائية التربية من نوع ة، وهووالديني الثقافية جذوره عن ينقطع أو القيمية بوصلته يفقد
ُ
 التحديات لمواجهة الطفل ت

 .المسؤول والانفتاح بالحكمة وإنما نطواء الإ عن طريق  يسل

فرضتنطلق في مشروعها التربوي يعني أن المرجعية الدينية وهذا 
ُ
بنى تدريجيًا عب، من قناعة أن القيم لا ت

ُ
ر علاقة بل ت

متديّنٍ بعقل منفتح، قادرٍ على التفاعل مع تحديات عصره دون أن يتنازل  لى الثقة، فتؤسس بذلك لجيلٍ واعٍ مة عحوارية قائ

 .عن مبادئه الأصيلة

 .في بيئة رقمية منفتحةتجاه تربية النشء المرجعية الدينية حديات ت: الثالثالمطلب 

لمعلومات ظهرت أنماط جديدة في تلقي ا والمعرفةالرقمية في بنية التواصل في ظل التحولات الجذرية التي أحدثتها الثورة 

رض هذا فقد ف، ولا سيما فئة النشء وجمهورهاوتداولها، الأمر الذي ألقى بظلاله على طبيعة العلاقة بين المرجعية الدينية 

قية ينية تواجه تحديات متزايدة تتعلق بمصداأصبحت معه المؤسسة الد معقدًاالانفتاح غير المسبوق واقعًا اتصاليًا وإعلاميًا 

ة وقد أد  هذا الواقع إلى خلخلة في منظوم، ومد  قدرته على التكيف مع الوسائط الرقمية الحديثة وفاعليته الدينيالخطاب 

حيان يحمل بعضها مضامين تتعارض في كثير من الأ  حيث متعددةبفعل الانفتاح الواسع على مصادر معرفية  الدينيةالتنشئة 

 ،نذكر منها ما يلي: ما أوجد تحديات تربوية عميقةوهو ، لأصيلةامع المرجعية الدينية 

 : التعدد والتنوع غير المنضبط في مصادر المعرفة .1

وفرة المحتو  الرقمي وسهولة الوصول إليه أمام الطفل كمّيات ضخمة من المعلومات عبر الإنترنت ومنصات أتاح  فقد

وهو  ،حقق من صحة المضامين أو مرجعيتهادون وجود آليات فاعلة للفرز أو الت عي وتطبيقات الهواتف الذكيةالتواصل الاجتما

إلى نشوء حالة من التشتت المعرفي والارتباك القيمي لا سيما عندما يتلقى الطفل معلومات متناقضة أو غير منسجمة  ما أد 

فوض ى "يُعرف بـلما  الطفل يتعرضوهو ما يجعل ، أسرته أو مؤسسته التعليمية مع المرجعية الدينية التي نشأ عليها داخل

يقلل من و مرجعيته التقليدية يعمّق الفجوة بينه وبين  الأمر الذي ،يميز بين الرأي والمعلومة يصبح من خلالها لاالتي  "المعرفة

 .موثوقيتها في نظره

ق مكانتها الحصرية كمصدر موثو  تحافظ علىجعية الدينية أن على المر  فإنه يصعب ونتيجة لهذا التعدد في المصادر

بعض  جعل مما  معاصرةبلغة  "مُغرية" أو "مبسطة" خاصة وأن المحتو  الرقمي يقدم نماذج دينية ،التقليدية بالطرق  للتوجيه

 ب في حرمانهموهو ما يتسبالأطفال يكوّنون مفاهيمهم الدينية الأولى من مقاطع فيديو قصيرة أو تعليقات في شبكات التواصل، 

  وممنهجة.من بناء معرفة دينية متدرجة 
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 ضعف الجاذبية البصرية والتفاعلية للمحتوى الديني التقليدي. 2

تلقي لفي ظل التحول الرقمي، أصبح الأطفال والناشئة يعتمدون بصورة أساسية على الوسائط التفاعلية الحديثة 

ترونية، الفيديوهات القصيرة، القصص المصورة، والمنصات البصرية التي تجمع بين مثل الألعاب الإلك؛ والتعلمالمعلومات 

تراعي  وتوفير بيئة تعليمية ترفيهية محفزة الانتباهتتميز بقدرتها العالية على جذب ، وهي وسائط الصورة والصوت والحركة

  قميحة بين ما يتلقاه الطفل في الفضاء الر خلق فجوة واض، وهو ما خصائص النمو العقلي والنفس ي للفئات العمرية الصغيرة

م له من  ون مراعاة د الاعتماد على الأسلوب التلقيني والنصوص المجردةبغالبًا الذي يتسم و ديني تقليدي  محتو  وبين ما يُقدَّ

حة تزاحم فيها و خاصة في بيئة تنافسية مفت وهو ما يحد من فاعليته التربوية والتأثيرية، البعد التفاعلي أو الجمالي في العرض

  .التطبيقات الترفيهية ومحتو  المؤثرين على انتباه الأطفال واهتماماتهم

.( .والبرامج التفاعلية، الألعاب الإلكترونيةمثل الرسوم المتحركة، )  غياب التوظيف الفعال لأدوات التكنولوجيا الحديثةف

وينه التأثير على وجدان الطفل وتك من حيثؤسسات الدينية في تراجع دور المساهم بقدر وافر في تقديم المفاهيم الدينية، 

  ومن هنا، القيمي
ً
بين  عبر تبني مقاربات بيداغوجية رقمية تدمج ومضمونًاتبرز الحاجة الملحة إلى تطوير المحتو  الديني شكلا

 .لقبول بما يضمن استعادة التأثير وتوسيع دوائر التلقي وا الوسيلةالأصالة في الرسالة والتجديد في 

 صعوبة الرقابة الأسرية والمؤسسية على المحتوى الرقمي. 3

يثة ، حيث باتت التقنيات الحدالدينية في أداء دورها التربوي  المرجعيةمن أبرز التحديات التي تواجه  هذا العنصرعد ي

نجد  كما ،إلى كميات ضخمة من المعلومات والمحتويات والبيئة الرقمية المفتوحة توفر للأطفال والمراهقين إمكانية الوصول 

فضاءً تواصليًا جديدًا أوجدت البيئة الرقمية ف .بعضها يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية التي تسعى المرجعية إلى غرسها

الة في ة وغير فعّ مهمة الرقابة الأسرية والمؤسسية عملية معقدجعل ، الأمر  الذي الصارمةغياب الضوابط و  يتميز بالانفتاح

 Digital "وتزداد خطورة هذا التحدي مع ما يعرف بـالفردانية الرقمية،  (2020. ر .ع .عبدالواحد، إ)  كثير من الأحيان

Individualism "     في غياب رقابة مباشرة من  محتو  حرية شبه مطلقة في اختيار ما يستهلكه من  كتسب الفرد ضمنهاي، حيث

يقضيه النشء أن الوقت الذي ب (Center.D. C.P. 2024) الدراساتإليه  أشارت وهو ما ،الدينيةية أو الأسرة أو المؤسسة التربو 

ويزيد  المربينير يقلص من تأث هو ماو  التعليميةيفوق بكثير الوقت الذي يقضونه مع أسرهم أو في المؤسسات  صبحأعلى الإنترنت 

 تتناقض مع ال
ً
د على الاعتماد المتزايو ، توجهات الدينية أو الأخلاقيةمن تأثير المؤثرين الرقميين الذين قد ينشرون قيما

تعزل الطفل داخل محتو  موجه لا التي   "Filter Bubbles "ما يعرف بـفقاعات الترشيح نمييُ الخوارزميات في عرض المحتو  

 .يخضع لأي رقابة تربوية أو دينية

باء والأمهات والمعلمين، يساهم في ضعف فعالية الرقابة؛ من جهة أخر ، فإن نقص الوعي الرقمي لد  كثير من الآ و 

 وهو واقع  فبينما يمتلك النشء مهارات رقمية متقدمة، يعاني الكثير من الكبار من فجوة رقمية تحول دون ممارسة رقابة فعّالة

وإنشاء  آمنةقمية بين، وتقديم بدائل ر يستدعي من المرجعية الدينية تطوير أساليبها في التربية الرقمية من خلال توعية الآباء والمر 

 .معاصرة بطرق محتو  جذاب يحمل القيم الدينية 

 (العَلماني أو المادي)  هيمنة النموذج الثقافي العالمي. 4

فرزة م  العولمة الرقمية على الجوانب الاقتصادية أو التكنولوجية، بل امتدت لتشمل الأبعاد الثقافية والقيميةلم تقتصر 

ا ثقا
ً
ت القيمية ما يشكل صدامًا مع المنظوماوهو فيًا عالميًا يميل إلى الفردانية، والنفعية، ورفع القيود الدينية عن السلوك، نمط

، "تيك توك"، و"نتفليكس"خصوصًا المنصات العالمية كـ ـ ـأن وسائل الإعلام الرقمية (2020) يشير الزعبي، حيث المحلية والدينية

ون د مما يؤدي إلى تطبيع هذه القيم عند النشء والعَلمانيدم محتو  ترفيهيًا وثقافيًا يغلب عليه الطابع المادي تق ـــ "يوتيوب"و
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ها تحرر في تصوير النجاح على أنه مادي، والحرية على أن، وتتجلى هذه الهيمنة أن يكونوا واعين لأثرها في تشكيل وعيهم وانتمائهم

هلاك، وهي مفاهيم تتعارض مع الأطر الإسلامية في التربية التي تؤكد على المعنى، والالتزام، من القيم، والسعادة على أنها است

 .والغاية الأخلاقية للحياة

أي التأثير غير المباشر من  "القوة الناعمة" تتسع خطورة هذا التأثير عندما يرتبط النموذج الثقافي العالمي بما يسمىكما 

لكنها  لقيوسهلة الت،  نافس نماذج ثقافية جذابة، عصريةت وهو ما يجعل المرجعية الدينيةيا، خلال الإعلام والفن والتكنولوج

محالة  لافإن النشء  قمية قوية تمثل المرجعية الدينيةوفي ظل غياب بدائل ر ، خالية من البعد الروحي أو الغاية الأخلاقية

ن من قيم داخل الأسرة أو المدرسة، وما يشاهدونه ويتفاعلو  نهيتلقو يخلق فجوة بين ما س لذيا يندمج تلقائيًا في هذا النموذجس

صاح لبعيد إلى تآكل المرجعية الدينيةلى المد  اذلك عفض ي يوقد ة، معه يوميًا على المنصات الرقمي
ُ
ريع بها مشاخصوصًا إذا لم ت

 .دون التفريط في الثوابترؤية إسلامية معاصرة قادرة على التفاعل مع العصر  اتذوإعلامية رقمية  ثقيفيةت

 التأثير النفس ي والتربوي للمحتوى غير القيمي. 5

إذ تتكوّن لديه  فلللطأن تكرار التعرض لمحتويات رقمية غير قِيَمية يؤثر تدريجيًا على البنية النفسية الدراسات إلى تشير 

طبع لاحقًا في 
ُ
أو  ذابةجالمضامين مترافقة مع نماذج خصوصًا عندما تكون هذه  ،شخصيتهاستجابات انفعالية وسلوكية ت

وتؤكد الأبحاث النفسية الحديثة أن النشء يتعلم أكثر من خلال التكرار ، مكافآت ضمن سياق الألعاب أو مقاطع الفيديو

، نماءالمركز التربوي للبحوث والإ ) والنمذجة السلوكية اللاواعية، وهو ما يجعلهم عرضة لاكتساب قيم سلبية دون إدراك مباشر

حدثكما (. 2015
ُ
حيث يتلقى الطفل أو المراهق خطابًا أسريًا أو دينيًا يقوم على  "الانفصال القيمي"البيئة الرقمية ما يسمى بـ ت

 هو ماو الضبط الأخلاقي والانضباط السلوكي، بينما ينخرط في بيئة ترفيهية مشبعة بقيم متحررة أو ساخرة من تلك المرجعيات، 

ويجعلها  التربويةيُضعف من فاعلية المرجعية الدينية  مام الهوية وتناقض نفس ي في الانتماء القيمي يؤدي إلى اضطراب داخلي في

الأخطر من ذلك أن بعض الألعاب الرقمية والفيديوهات الموجهة تتضمن إنكارًا و أقل تأثيرًا في تشكيل السلوك أو التوجيه، 

بذور  عتزر هي مخاطر و  أسطورة، وتسخر من العقيدة أو تتعامل معها كخيال أو ةوالذات الإلهي مباشرًا أو غير مباشر للغيبيات

حماية نفسية وتربوية  :وهنا تصبح مهمة المرجعية الدينية مزدوجة، الشك أو اللامبالاة الدينية في وجدان النشء في مرحلة مبكرة

 .من جهة، وإعادة بناء المصداقية القيمية والدينية من جهة أخر  

 التربية الرقمية:استراتيجيات تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة في   ع:المبحث الراب

ب تفعيل دور يتطل، لحفاظ على صلتهم بهويتهم الدينيةا و لانجراف وراء المحتو  غير القيميمن االمعاصر لحماية النشء 

اب لتقنية الحديثة لنشر القيم الأخلاقية بشكل جذأدوات ا وتسخير المرجعية الدينية في تقديم الخطاب القيمي بلغة عصرية

عاب دمج المحتو  الديني التربوي في التطبيقات والألهذا التوازن  أيضا كما يشمل، دون التفريط بالثوابت الشرعية وتفاعلي

وهي  ،جيلا مجرد وعظ خار  اليوميةوالوسائط الرقمية التي يتفاعل معها الجيل الرقمي بما يجعل القيم جزءًا من تجربتهم 

 ديلةبالدينية، والتربوية، والتقنية لتشكيل بيئة رقمية  ةعلى شراكة فعالة بين الأسرة، والمؤسساستراتيجيات يعتمد نجاحها 

 .تجمع بين روح الأصالة ومتطلبات العصر و قادرة على المنافسة

 التقنيةوتطوير مناهج تعليمية مرنة تجمع بين الدين المطلب الأول: 

 المناهج التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين قادرة على، لم تعد تحولات المتسارعة التي يشهدها العالمفي ظل ال

الاقتصار على الجوانب التقنية دون مراعاة القيم الدينية والثقافية قد ومن جهة أخر  فإن مواكبة متطلبات العصر الرقمي، 

الأصالة والمعاصرة   ـتجمع بين منهجية تكاملية ، الأمر الذي يستدعي ابتكارسبق ذكرهكما  ثوابتها وتلاش ييؤدي إلى تهميش الهوية 



ـ   ـ 13

 

يُحافظ على الثوابت الدينية والثقافية، ويُدمج في الوقت نفسه المهارات الرقمية والتكنولوجية  ـ لإعادة بناء محتو  تعليمي

 في الحياة الحديثة.المطلوبة 

 الإلكترونييم لتعلوا مثل الذكاء الاصطناعي الحديثة لتقنيةاائية تسمح بإدخال مرونة فكرية وبنولتحقيق ذلك يتطلب 

لحديثة اتشير الدراسات التربوية إلى أن استخدام التكنولوجيا حيث ة، الإسلاميلقيمه  المتلقيفي سياقات تعليمية تعزز من فهم 

الوسائط ية من خلال تطبيقات الواقع الافتراض ي و التفاعل والفهم العميق للنصوص الدين إنماءفي التعليم الديني قد يسهم في 

ي إعداد ف المعاصرةوربط المفاهيم الدينية بالقضايا  النقديالتفكير  تفعيل أيضا يساهمكما (، 2023 رقية،ص.ع.) المتعددة

 .جيل قادر على التعامل مع تحديات العصر ضمن إطار منضبط أخلاقيًا وقيميًا

 لتكنولوجيااومطوري   ،علماء الشريعةو  تطوير هذه المناهج التعاون بين خبراء التربيةمن الناحية التطبيقية، يتطلب و 

بنى هذه المناهج على أسس تربوية حديثة مثل التعليم القائم و ، من أجل إنتاج محتو  تعليمي مرن وفعال الحديثة
ُ
ينبغي أن ت

ة الدينية قيق التوازن بين تزويد المتعلم بالمعرفبحيث تكون قادرة على تح على المشاريع، والتعلم الذاتي، والتعليم التشاركي

سلامية القيم الإ العقيدة و على  النشءتربية ف ؛وبين تنمية مهارات التفكير والإبداع الرقمي من جهة أخر   جهةالرصينة من 

ن الترفيه بيمحتو  رقمي يجمع تصميم كالصّدق، الإحسان، الاحترام، وتحمل المسؤولية، يمكن أن تتم بشكل فاعل من خلال 

اقات مع الوسائط الرقمية التي تقدم الرسائل التربوية ضمن سيخاصة وأن الأطفال في البيئة الرقمية يتفاعلون أكثر ، والتوجيه

اج هذه القيم لذلك فإن إدم،  والحركة والأصوات أساليب تفاعلية تعتمد على الصور و  وشخصيات محببة  سردية مشوقة

قي منذ الصغر أخلاديني و يساهم في بناء وعي سلا شك أنه وتطبيقات ترفيهية  وهات تعليميةفيديأو  ضمن قصص إلكترونية

 .بأساليب تلائم طبيعة الجيل الرقمي

 تمكين الأسرة والمدرسة من أدوات رقمية ذات مرجعية تربويةالمطلب الثاني: 

تمكين الأسرة  تبرز الحاجة الملحة إلى، المؤثراتلضمان استمرار التأثير التربوي الإيجابي على النشء في بيئة رقمية متعددة 

المنصات التعليمية القائمة على القيم، وتطبيقات  :هاتومن أمثل والمدرسة من أدوات رقمية ذات مرجعية تربوية عربية وإسلامية،

سهم وهي أدوات ، العلميالإرشاد الأسري، وأنظمة المتابعة الرقمية للسلوك والتحصيل 
ُ
درسة تحسين التواصل بين الم في ت

بعض  فعلى سبيل المثال، تتيح؛ تمكين الأهل من متابعة التطور السلوكي والمعرفي لأبنائهم بطرق مرنة وسهلة ووالأسرة 

قديم نصائح مع ت محتو  تعليمي ذي بعد قيميإضافة إلى طلاع على تقييمات سلوكية يومية، التطبيقات الذكية للوالدين الا 

ر للمعلمين أدوات تخطيط دروس رقمية متوافقة مع المنهج ، مع عمر الطفل وخصائصه تربوية مخصصة تتناسب
ّ
كما توف

 (. 2023، وآخرون الذهلية) ما يساعدهم على إدماج القيم في المواقف التعليمية اليومية التربوي الإسلامي

وات اء الأمور على استخدام هذه الأدوتدريبًا متخصصًا للمربين وأولي بنية رقمية مدروسةيتطلب نجاح هذه المبادرات لو 

ما أن تطوير هذه الأدوات يجب أن يستند إلى شراكات متعددة بين ، كبفعالية، إلى جانب رقابة تربوية على المحتو  المعروض

، قنيلضمان توازن المحتو  بين البعد القيمي والت مؤسسات التكنولوجيا الحديثةو ، الدينيةالمؤسسات التعليمية، والهيئات 

في التربية يتطلب فهمًا عميقًا للبيئة الثقافية والاجتماعية للطفل، وهو ما يحققه  لتقنية الرقميةلالدمج الفعال خاصة وأن 

تصبح هذه الأدوات وسيلة استراتيجية  وبذلكة، التربويوجود مرجعية عربية إسلامية واضحة في تصميم الأدوات الرقمية 

 .ي والأخلاقي في عصر الرقمنةوعيهم الدين وتثبيت القادمةلحماية هوية الأجيال 

 .بناء شراكات بين مؤسسات دينية وتقنية لإنتاج محتوى هادف :الثالثالمطلب 

مي هادف لإنتاج محتو  رق هامة يُعد بناء شراكات فعالة بين المؤسسات الدينية والمؤسسات التقنية خطوة استراتيجية

لامة لمؤسسات الدينية تمتلك المرجعية المعرفية والشرعية التي تضمن سفا؛ يجمع بين الأصالة الإسلامية والمواكبة التكنولوجية
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المحتو  من الناحية العقدية والقيمية، في حين تمتلك المؤسسات التقنية القدرة على تحويل هذا المحتو  إلى أدوات رقمية 

ألعاب و  تطبيقاتبرامج و إنتاج يمكن  الشراكاتومن خلال هذه ، تفاعلية تتلاءم مع طبيعة المستخدمين في العصر الرقمي

مرية مبتكرة تجذب فئات ع وفق أساليب الإسلاميةمنصات إلكترونية، ووسائط متعددة تسهم في نشر المعرفة و  تعليمية،

 . الأطفال واليافعينفئة مختلفة، لا سيما 

افة إلى اعتماد التعاون بين الجانبين وضع إطار مؤسس ي واضح يحدد الأدوار ويضمن جودة المحتو ، إضويتطلب 

النماذج بعض  ثبتهت، وهو ما وربطها بالمضامين الإسلامية منهجيات تصميم تعليمية ترتكز على فهم سيكولوجية المتعلم الرقمي

مواد  تجتوأن لشرعيين ومصممي واجهات المستخدمدمجت بين الخبراء التربويين والعلماء ا الناجحة التي أظهرت نتائج واعدة

كما أن  ، بأساليب تعتمد على التفاعل البصري والصوتي والسيناريوهات الحياتية حيث تعرض لدقة والمرونةبا تميزتتعليمية 

 لاحتياجات الجمهور وتطورات ستوفير بيئات عمل مشتركة بين هذه الجهات 
ً
يسهم في تطوير المحتو  بشكل مستمر استجابة

ا تفتح أن الشراكات هذه شأن ومن، التكنولوجيا
ً
 محتو   نتاجإ يتيح بما الرقمي والديني التربوي  الإعلام تطوير في واعدة آفاق

 ليشمل الشراكات هذه نطاق توسيع يمكن كما ،القيمي بالمضمون  الإخلال دون  معاصرة بلغة الجديدة الأجيال يخاطب

هي رؤية و  ،يةوالثقاف الأكاديمية الجودة معايير مع اتساقه وضمان المحتو   تقويم في يسهم بما العلمي البحث ومراكز الجامعات

 الرقمي لمحتو  ل والتربوي  الاجتماعي الأثر عزز يُ  تشاركي معرفي نموذج إلى الفردي الإنتاج نمط من للتحول  تكامليًا نموذجًا تمثل

 .المعاصرة البيئة في فاعليته ويُرسّخ

 

 خاتمة: 

م لأن تطوير مناهج تعليمية مرنة ومتكاملة تجمع بين الأصالة الدينية والتقنية الحديثة  ستنتجيفي ضوء ما تم طرحه، 

ي المحتو  دمج القيم الدينية ف، فيعد خيارًا تربويًا، بل ضرورة ملحة لمواكبة التحديات المعاصرة وحماية الهوية القيمية للأجيال

 إلى جانب تمكين الأسرة والمدرسة من أدوات يمية ذات مرجعية تربوية إسلاميةالرقمي الموجه للأطفال، وإنشاء تطبيقات تعل

تواكب احتياجات الجيل الرقمي دون التفريط في  لتربية معرفية وأخلاقية متكاملة خطوات تؤسسرقمية متخصصة، كلها 

 .الثوابت

نتاج محتو  لإ  والتكنولوجيا الحديثةوالتربوية أهمية بناء شراكات بين المؤسسات الدينية  ورقة البحث إلى خلصت ماك

 هناومن  ،يني بلغة تتماش ى مع أساليب العرض المعاصرةيُخاطب العقول والوجدان معًا، ويعيد تشكيل الوعي الد هادف ومؤثر

 ئمة على الفهمعليمية تفاعلية قاينتقل من الوعظ التقليدي إلى نماذج تلتبرز الحاجة الملحة إلى تجديد الخطاب التربوي الديني 

 .يًا وثقافيًايئة قريبة منه نفسوتبني وعيه في ب لنشءاالوسائط الرقمية التي تجذب  باستخدام العمليوالتطبيق  والتحليل

أصيل في مرجعيته يستند  لالديني لبناء نموذج تربية متكامالدعوة مفتوحة أمام صناع القرار التربوي و  وهذا يعني، أن

نموذج وهو  ،إلى مقومات الهوية الإسلامية والعربية، ومعاصر في وسائله يستفيد من التقنيات الحديثة وأساليب التعلم الرقمي

ه ضمن وصناعة مستقبل والتفاعل مع عصره دينهبل إلى تشكيل الإنسان القادر على فهم  ،المعرفةيسعى فقط إلى نقل  لا

 .والمعرفةمنظومة متزنة من القيم 

 : التوصيات

ت التوصيا يقترح البحثفي إطار السعي لبناء منظومة تربوية تجمع بين المرجعية الإسلامية والأدوات الرقمية المعاصرة،  

 :التالية
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، حديثةالتكنولوجيا الوهيئات الشؤون الدينية، ومؤسسات  إطلاق مبادرات وطنية مشتركة بين وزارات التعليم (1

لتطوير مناهج رقمية متكاملة تضم القيم الإسلامية بلغة تفاعلية وأساليب تربوية حديثة، تلبي احتياجات 

 .المتعلم الرقمي وتواكب التحولات التقنية

تدريبية متخصصة للمعلمين وأولياء الأمور بهدف تأهيلهم لاستخدام الأدوات الرقمية ذات  إعداد برامج (2

 .نحو محتو  هادف وآمن في البيئة الرقمية النشءبفعالية، وتمكينهم من توجيه  الدينيةالمرجعية التربوية 

تعليمية  ت وألعابعلى الاستثمار في تصميم تطبيقا ومؤسسات الابتكار التكنولوجيتحفيز القطاع الخاص  (3

تدمج القيم الإسلامية مع المهارات الحياتية والتفكير الإبداعي، ضمن إطار تربوي معتمد من الجهات العلمية 

 .والدينية المختصة

دعم الأبحاث والدراسات التربوية التطبيقية في مجال توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم الديني، وتقديم  (4

ات بما يساهم في بناء أدلة إرشادية تعتمد عليها المؤسس الرقميةالبيئات التعليمية  نماذج محكمة لدمج القيم في

 .التربوية

د ويُنفّذ عبر وسائل عصرية متقدمة، مع التأكي رصينةتبني نموذج تربوي متكامل يستند إلى مرجعية إسلامية  (5

ل لجيامتغيرات العصر ولغة على ضرورة تجديد الخطاب التربوي الديني ليصبح أكثر قدرة على التفاعل مع 

 .الجديد
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